
.) ون وم مسرف تم ق ن ل أ عالى: )ب وله ت ان المراد من ق ي ، وب الإسراف وم لوط ب ة ق احش 380818 - ربط ف

ال السؤ

ونَ (، فُ رِ سْ مٌ مُّ وْ مْ قَ تُ أَن لْ  ۚ  بَ اءِ سَ نِ النِّ و ن دُ ةً مِّ وَ هْ الَ شَ جَ  ونَ الرِّ تُ أْ مْ لَتَ نَّكُ  إِ ي قوله تعالى:)  كلمة الإسراف ف ة اللواط ب احش ما هي حكمة ربط ف

؟ ة احش ه الف ي وصف هذ ون تحديدا ف ا قال مسرف ر، لماذ ى آخ معن أو ب

ة اب ص الإج ملخ

لك ي ذ ل وقوعهم ف ما كان لأج ن اب إ اقهم للعذ ه أن استحق : ليس المراد ب ن ي ب رين المعذ لاء القوم الكاف آية عن هؤ ي ال كور ف الإسراف المذ

ء ي ا العمل الدن ما المراد أن هذ ن ؛ وإ هم كلام الله، ولا عرف لسان العرب رته، ولم يف وله من طمس الله على بصي ما يق ن ا إ هذ را، ف ي كر كث المن

ان ي ة ب ر للأهمي ظ ي دهره كله!! وين ، ف ه مرة واحدة اده، ولو وقع من صاحب ي حده الله لعب  للحد الذ ة اوز ، ومج سه إسراف ف ي ن يح: هو ف ب الق

واب المطول ي الج لك ف ذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

.81/ ﴾ الأعراف ونَ رِفُ سْ مٌ مُ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  اءِ بَ سَ نِ النِّ و نْ دُ ةً مِ وَ هْ الَ شَ جَ  نَ الرِّ و تُ أْ مْ لَتَ نَّكُ  إِ قال الله تعالى : ﴿

راهيم، عليه ب هما السلام، وكان قد آمن مع إ ليل، علي راهيم الخ ب ي إ ن أخ ر، وهو اب ن آز ن هاران ب ر، رحمه الله : "ولوط هو اب ي ن كث قال اب

ل، ويأمرهم لى الله، عز وج لى أهل "سدوم" وما حولها من القرى، يدعوهم إ ه الله تعالى إ عث ب ام، ف لى أرض الش ر معه إ السلام، وهاج

يرهم، وهو ي آدم ولا غ ن ها أحد من ب هم ب ق ترعوها، لم يسب واحش التي اخ م والمحارم والف ه من المآث ون وا يرتكب هاهم عما كان المعروف وين ب

تهى من ن الله"، ان لك أهل "سدوم" عليهم لعائ ع ذ الهم، حتى صن ب طر ب ه، ولا يخ لف أ و آدم تعهده ولا ت ن ء لم يكن ب ي ا ش كور. وهذ ان الذ ي ت إ

ير" )3/444(. ن كث ر اب سي ف "ت

. وع الإنسان اءً لن ق سل، ب ر الن ي كث هوة لت هما الش ي ع ف ، ووض ة عولي ى للمف ث ، والأن ة اعلي لق للف كر من الإنسان خ ي رحمه الله: "والذ ب وقال الطي

. لك الحكمة طالاً لت ب كس، كان إ ا عُ ذ إ ف

هوة رد الش لا مج ه إ ﴾؛ أي لا حامل لكم علي ونَ رِفُ سْ مٌ مُّ وْ مْ قَ تُ أَن لْ  اءِ بَ سَ نِ النِّ و ن دُ ةً مِّ وَ هْ الَ شَ جَ  نَ الرِّ و تُ أْ مْ لَتَ نَّكُ  : ﴿إ ار قوله تعالي ه أش لي وإ

ادة لي العب لي إ سل والتخ ، كطلب الن ة ت لب هة العقل أ ه لا داعي لهم من ج ن ، وأ ة مي هي الب ه وصف لهم ب ه؛ لأن م من م أعظ ر، ولا ذ ر داع آخ ي من غ

كاة" )8/2526(. رح المش تهى "ش ، ان الصواب ونحوه. والله أعلم ب
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عول على المف يم والعيب الكامل ب اب العار العظ يج ي إ قى ف ه يب ن لا أ لك العمل إ ذ ذ ب اعل يلت ، رحمه الله: " هب أن الف ي ر الراز خ وقال الف

ير" الغ اقي ب م الب اب العيب الدائ يج ي الحال إ ة ف ي قض سيسة من ة خ ل لذ ى لأج داً لدهر والعاقل لا يرض ب ه أ لك العيب عن ول ذ ه لا يز وج

.)14/138( " يب يح الغ ات تهى، من "مف ان

ا: ي ان ث

ال: ، يق آية الكريمة ال ال، مما يتعلق ب ي السؤ واب عما ورد ف للج

أولًا :

عه". ير موض ي غ ء ف ي ع الش ، ووض طأ راط، والخ ة الحد، والإف اوز : "مج ة ي اللغ الإسراف ف

.)12/276( " ة يب اللغ " )10/80(، "تهذ ي علب ر الث سي ف ر: "ت ظ ان

ا : يً ان ث

ا". علكم هذ ف ه ب تون ما حرم الله عليكم، وتعصون أ كم لقوم ت ن اه : "إ ، معن آية الكريمة ي ال الإسراف ف

.)10/305( " ري ر الطب سي ف ر: "ت ظ ان

ي حرمه الله عليهم. لى الحرام الذ احه الله لهم، إ ب ي أ وا الحلال الذ اوز نَّهم ج ى : أ معن عالهم؛ ب ف ي أ وا ف رمون أسرف لاء المج هؤ ف

" ر السعدي سي ف تهى، من "ت ون على محارمه." ان رئ ون لما حده الله متج اوز : متج ﴾ أي ونَ رِفُ سْ مٌ مُ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  ، رحمه الله: " ﴿بَ قال السعدي

.)296(

بَ ، ورك مالَ يهن الج علَ ف ساءَ وج لَقَ لهم الن خَ ؛ لأن اللَّهَ  ةُ الحدِّ اوز فُ مج ﴾ والإسرا ونَ رِفُ سْ مٌ مُّ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  ، رحمه الله: " ﴿بَ يطي ق ن وقال الش

ا ذ ةَ إ ؛ لأن المرأ نِ وعُ الإنسا قى ن اسلُ ويب ن عَ الت لك أن يق ي ذ رى ف ، الحكمةُ الكب ساءِ الِ والن ي الرج هوةَ ف بَ الش  كَّ ما رَ ن ؛ لأن اللَّهَ إ هوةَ يهن الش ف

لو كانت ، ف علِ لك الف ي ذ ها ف هوتُ لا ش لِ لها إ ماعِ الرج ولِ ج ب ا على ق هَ مَ غِ رْ نُ أن يُ لا يمك ا، ف دً ب لَهُ بحالٍ أ بَ  قْ نُ أن تَ ماعَ لا يمك ي الج هِ تَ شْ كانت لا تَ

علِ ا الف هوةُ هذ يه ش بْ ف كَّ رَ ن كان لم يُ لُ إ لك الرج ، وكذ ي آدمَ نِ عَ نسلُ بَ طَ قَ انْ فَ علِ  لك الف ساءُ عن ذ تِ الن عَ نَّ  مَ لَتَ ا وَ دً ب هُ أ لَتْ بِ  ا قَ ةَ لَمَ ت لب ه أ هي ت لا تش

، اسلُ ن لك الت ذ عُ ب ق ي هوةُ ف هوةُ والش تمعَ الش ؛ لتج الِ لى الرج ساءِ إ ي الن ، وف ساءِ لى الن الِ إ ي الرج هوةَ ف علَ اللَّهُ الش ج ا. ف دً ب علَ أ لك الف لُ ذ ب لاَ يق

ه لو ؛ لأن هِ عِ ضِ وْ رِ مَ ي ي غ عَ الأمرَ ف ضَ وَ زَ الحدَّ وَ اوَ جَ ه  ؛ لأن فَ  رَ رِ أَسْ كَ ذَّ ي ال علَها ف رِ محلِّها وج ي لى غ هوةَ إ فَ الش رَ نْ صَ مَ . فَ نِ وعُ الإنسا ى ن قَ ويب

تهى، ﴾" ان ونَ رِفُ سْ مٌ مُّ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  ا قال: ﴿بَ ؛ ولذ لُّهُ  الَمُ كُ عَ رب الْ و آدمَ وخ نُ  قطعَ بَ سلُ وان عَ الن طَ قَ ساءَ لاَنْ الِ وتركوا الن الُ على الرج رَ الرج صَ تَ اقْ

مير" )3/563(. ب الن من "العذ

عة : ي ن علة الش ان أن هذ الف ي ل المراد ب يره ، كما قد يتوهم ، ب اه العام دون غ معن  ب نَّ الحكم عليهم معلق على الإسراف  وليس المراد أ

سها ف ي ن هي ف عاء، ف ن علة الش ه الف ، ولو لم يكرر هذ عل، ولو مرة واحدة س الف ف ن لى الحال المحرم، ب اح، إ روج عن الحد المب ه خ ، لأن إسراف
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حش . لال والف الله من الض عوذ ب ، ن ها مرة واحدة م، ولو وقعت من صاحب ر الإث ائ رة من كب ي ، وكب إسراف

ب الحال التي توج هم ب ار عن ب لى الإخ كار، إ راب عن الإن (: إض ونَ فُ رِ سْ مٌ مُ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  أويل" )5/ 139(: ")بَ ي "محاسن الت " ف قال "القاسمي

اب ي ب وا ف مّ أسرف من ث ء. ف ي ي كل ش اوز الحدود ف ، وتج هم قوم عادتهم الإسراف ن ، وهو أ هوات اع الش ب لى ات ائح، وتدعو إ ب ارتكاب الق

تهى . عراء: 166["، ان ( ]الش ونَ مٌ عادُ وْ مْ قَ تُ نْ أَ لْ  اد. ونحوه )بَ ر المعت ي لى غ اد، إ وا المعت اوز ، حتى تج هوة اء الش قض

ي هم الإسراف ف تم قوم تمكن من ن ، أي أ ات ب ة الدالة على الث ملة الاسمي ، بطريق الج الإسراف هم ب ور" : "ووصف ن عاش وقال "الطاهر اب

. ادة هوات المعت موا الش ، لما سئ ة ريب هوة غ تهوا ش لك اش لذ ؛ ف هوات الش

تم قوم ن ل أ رى: )ب ي آية أخ هم ف ء، ونحوه قوله عن ي هوته ش ي ش ف ح المرء لا يش ، حتى يصب هوات ي الش ة الاسترسال ف ن شِ نْ ه شِ وهذ

وير" : )8/232(. ن "التحرير والت تهى من عراء: 166["، ان ( ]الش عادون

والحاصل:

لك ي ذ ل وقوعهم ف ما كان لأج ن اب إ اقهم للعذ ه أن استحق : ليس المراد ب ن ي ب رين المعذ لاء القوم الكاف آية عن هؤ ي ال كور ف أن الإسراف المذ

ء ي ا العمل الدن ما المراد أن هذ ن ؛ وإ هم كلام الله، ولا عرف لسان العرب رته، ولم يف وله من طمس الله على بصي ما يق ن ا إ هذ را، ف ي كر كث المن

ي دهره كله!! ، ف ه مرة واحدة اده، ولو وقع من صاحب ي حده الله لعب  للحد الذ ة اوز ، ومج سه إسراف ف ي ن يح: هو ف ب الق

والله أعلم
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